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عندما بدأ محمد أسلم نقل الناس لأول مرة بين كابول ولوغار في سنة ، كانت المقاطعة بالفعل
كـثر المقاطعـات انعـدامًا للأمـن في أفغانسـتان. ومـع أن الجـزء الشمـالي مـن المقاطعـة يقـع واحـدة مـن أ
علـى بعـد  دقيقـة فقـط جنـوب كـابول، عـانى الوضـع الأمـني في لوغـار مـن تـدهور متزايـد منـذ سـنة
 عندما أصبح أشرف غني – ابن المقاطعة نفسها -رئيسًا للبلاد. وبحلول سنة ، أصبح

حتى الحي الأقرب إلى كابول، محمد آغا، منطقة محظورة إلى حد كبير على العديد من الأفغان.

لكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه أسلم التنقل بين كابول ولوغار، أصبحت العاصمة وضواحيها أيضًا
غير آمنة بشكل متزايد مع تنامي تهديدات جرائم الشوا وعمليات الاستهداف بالقتل غير المعلن

عنها وحتى القنابل مع مرور السنوات.

يقول أسلم عن الأخطار التي تنطوي على الرحلة لمسافة  كيلومتر: “كان القتال يدور طوال الوقت
وفي كــل مكــان”. وفي الواقــع تعرضــت ســيارته لإطلاق النــار  مــرة خلال ســنة ونصــف. وعنــدما كــان
يجد نفسه في مرمى النيران، كان أسلم يحتمي بحائط آملاً ألا يأتي أحد ليسأله عن الركاب في سيارته.

في ذلــك الــوقت، كــان العديــد مــن ركــابه مــن عنــاصر الجيــش الأفغــاني ووكالــة المخــابرات الذيــن كــانوا
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يـق الـذي لا يـزال يبًـا علـى الطر أهـدافًا رئيسـية لطالبـان، الـتي يمكـن لمقاتليهـا الظهـور في أي نقطـة تقر
يعـاني مـن الأضرار الـتي خلفتهـا الألغـام الأرضيـة. ويقـول الشـاب البـالغ مـن العمـر  سـنةً: “مـا هـو

الخيار الذي كنت أملكه، كنت بحاجة إلى كسب المال بطريقة ما”.

الآن بعد أن عادت طالبان، التي كانت المصدر الرئيسي للخوف على الطريق، إلى السلطة يقول أسلم
إنه ليس لديه مخاوف بشأن نقل الركاب بين كابول ولوغار. فقبل أيام قليلة فقط، عاد إلى منزله من
نقــل راكــب مريــض إلى مســتشفى في كــابول في الساعــة . صــباحًا، وهــو أمــر لم يكــن مــن الممكــن

تصوره قبل عام واحد فقط، عندما كانت دوريات طالبان تطوّق الطرق بمجرد غروب الشمس.

لكن أسعار الوقود المتزايدة تستنزف جزءًا كبيرًا من أرباحه. فقبل سنة واحدة، كان سيدفع  أفغانيًا
كثر من  سنتًا أمريكيًا بقليل مقابل لتر واحد من البنزين. أما الآن فقد ارتفع (العملة المحلية) أو أ
الســعر إلى  أفغانيًــا. ونظــرًا لأن كــل راكــب يــدفع لــه  أفغانيًــا (. دولارًا) لكــل رحلــة، فــإن

أسعار الوقود تجعله على وشك “الإفلاس” في نهاية كل يوم.

يقــول أســلم ورفــاقه نفــس الــشيء في الــذكرى الأولى لاســتيلاء طالبــان علــى أفغانســتان: ربمــا ذهــب
الخطـر، لكـن الفقـر حـل مكـانه. يوضـح أسـلم واقفًـا أمـام سـيارته الكـورولا هاتشبـاك الفضيـة الـتي تـم

إصلاحها مؤخرًا: “اذهب إلى السوق، لن تجد هناك أحدًا، إنه مقفر”.



أسواق فارغة
يتفـق معـه أصـحاب المتـاجر في بـول علـم، عاصـمة المقاطعـة الذيـن يقولـون إن مخـازنهم الآن خاليـة في
الغالب، حيث أثرت العقوبات الدولية وخفض المساعدات الخارجية عقب عودة طالبان إلى السلطة

على المواطن الأفغاني العادي وليس الإمارة الإسلامية، كما تسمي طالبان حكومتها.

جمـدت الولايـات المتحـدة  مليـارات دولار مـن الأصـول الـتي وضعتهـا الحكومـة الأفغانيـة السابقـة في
 مليار دولار ستُمنح لمجموعة من ضحايا أحداث . بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، منها
أيلول/ سبتمبر، وهي أموال يجادل الكثيرون بإمكانية استخدامها للمساعدة في التخفيف من حدة

الفقر في أفغانستان.

كثر من مليون شخص، من بينهم عشرات الآلاف من النساء، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، هناك أ
أصبحوا عاطلين عن العمل خلال السنة الماضية. كان لهذا تأثير مباشر على الأسواق المحلية حتى في

مدن مثل بول علم، التي تربط كابول بمقاطعات الجنوب الشرقي.

يذكر محمد ساجد ( عاما)، الذي عادت عائلته من باكستان المجاورة إلى أفغانستان قبل سنتين وهو
يعمل في متجر الذهب الخاص بعائلته منذ ذلك الحين، أن العام الماضي كان كارثيًا على أعمالهم.
يقــول وهــو جــالس في محــل خياطــة قريــب حيــث يعمــل صــديقه: “نجلــس طــوال اليــوم في متاجرنــا

الفارغة لتمضية الوقت”.

يضيــف ساجــد أن أعمــالهم قــد تعرضــت لخســارة بنســبة  بالمئــة خلال الأشهــر الـــ  الماضيــة.
والعملاء الذيــن مــا زالــوا يأتــون إليــه يتطلعــون إلى بيــع ذهبهــم في محاولــة لتعــويض الــدخل المفقــود،
ولكن حتى ذلك لا يحقق ربحًا يذكر: “العملاء أذكياء ولديهم صبر، حيث يتنقلون من متجر إلى آخر
كثر مقابل قرط حتى يتمكنوا من العثور على شخص مستعد لإعطائهم بنسًا واحدًا أو واحد في المئة أ

أو عقد”.
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يًا، رغم أنه يكافح من أجل يقول صاحب محل الذهب إنه يتحمل الآن إيجارًا قدره  دولارًا شهر
كــبر الصــناعات تحقيــق ربــح رمــزي. يرتبــط متجــر الذهــب ومحــل الخياطــة المجــاور أيضًــا بجــانبين مــن أ

كثرها ازدهارًا في أفغانستان الحديثة: حفلات الزفاف. وأ

إن شراء العرسان وعائلاتهم ملابسًا لحفلات الزفاف هي واحدة من النقاط المضيئة النادرة لأولئك
الذيــن يعملــون في الخياطــة. يقــول عجــب خــان، العامــل في ورشــة خياطــة، إن الطلــب علــى ملابــس
الزفاف مستمر، وهي ظاهرة لم تُشهد حتى في عطلة العيد، عندما يشتري الأفغان تقليديًا ملابس

جديدة للاحتفالات.

حسب الشاب البالغ من العمر  عامًا، فإنه على مدار السنتين الماضيتين قلصت العائلات نفقات
العيد ولكنها لم تفعل ذلك في حفلات الزفاف. ووفقًا للبنك الدولي، فإن  بالمئة من الأسر الأفغانية
غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، لكن كلا من خان وساجد يقولان إن الأفغان

لن يتوقفوا عن إقامة حفلات زواج فخمة.

ية، لذلك يقيمها الناس دائمًا وسيحتاجون دائمًا إلى ملابس من يؤكد خان: “حفلات الزفاف ضرور
أجلها”. ولكن يبدو أن ما هو جيد للخياط ليس جيدًا للصائغ حيث يقول ساجد: “تحاول العائلات
خـداع النـاس بالمعـادن المطليـة بـالذهب بـدلاً مـن الذهـب الحقيقـي. إنهـم يشـترون الأشيـاء الرخيصـة

https://www.devex.com/news/70-of-afghan-households-can-t-meet-basic-needs-world-bank-survey-102849


هذه الأيام”.

“كل من كان يعرف التجارة قد غادر”
تعتبر حفلات الزفاف بالطبع استثناءً نادرًا، حيث تعمل على تشتيت الانتباه لفترة وجيزة عن الركود
الـذي ألحقتـه العقوبـات وخفـض المساعـدات بالاقتصـاد الأفغـاني. يقـول نـور عبـد الرحمـن ( عامـا)،
النــادل في مطعــم في بــول علــم، إنــه يعــرف ذلــك جيــدًا. وعلــى الرغــم مــن تمكنــه مــن الحفــاظ علــى
وظيفته، إلا أنه يعلم أن الآخرين ليسوا محظوظين بنفس القدر: “أنا بخير في الوقت الحالي، لكن
البلاد لن يتم إعادة بنائها من قبل شخص واحد فقط، لذلك يجب إعادة تشغيل الاقتصاد بطريقة

ما”.

كبر مصدر قلق للعائلات في الوقت الحالي هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يضيف عبد الرحمن أن أ
 كيلوغرامــاً قبــل ســنة واحــدة تعــادل نحــو  فوفقًــا لعبــد الرحمــن، كــانت تكلفــة كيــس أرز وزنــه
يــت الطهــي هــذه الســنة دولاراً، وقــد وصــل خلال الســنة الماضيــة إلى  دولارًا، كمــا تضــاعف ســعر ز

يبًا. تقر

يقول عبد الرحمن إن هذه الزيادات في الأسعار تأتي في الوقت الذي فقد فيه الآلاف من اللوغاريين
كثر من النصف؛ ولم يعد يرى العملاء الذين كانوا يعملون وظائفهم الحكومية أو انخفضت أجورهم بأ
في المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة منذ ما يقارب  شهرًا، لأن معظمهم عاطلون عن

العمل ولم يعد بإمكانهم تحمل نفقات الخروج لتناول الطعام.

مثل سكان كابول، فإن الأفغان الذين تحدث معهم موقع “ميدل إيست آي” في لوغار قلقون للغاية
بشـأن هـروب العمالـة المـاهرة مـن البلاد. وينبـه عبـد الرحمـن إلى أن “كـل مـن كـان يعـرف التجـارة قـد
غادر”، مرددًا قلق أصحاب الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وهو لا يتحدث فقط عن المهنيين المتعلمين
تعليمــا عاليــا الذيــن فــروا في الأيــام الأولى لاســتيلاء طالبــان علــى الســلطة، وإنمــا أيضًــا إلى أولئــك

الأشخاص الذين عملوا في البناء والمنسوجات والنشر وغيرها من الصناعات.

 يعــرف عبــد الرحمــن أنــه محظــوظ مقارنــة بأصــدقائه وجيرانــه، وهــو ممتن عــن الـــ  دولارًا مــن
الدخل الذي لا يزال يملكه. وتجدر الإشارة إلى أن  مليون شخص، من بينهم . مليون طفل،
كون ممتنًا لما أملكه بالنظر إلى ندرة معرضون لخطر سوء التغذية. وبناء على ذلك، يقول: “يجب أن أ
الدخل في الوقت الحاضر. تخيل إذا كنت جاحدًا، فماذا سيقول كل الملايين الآخرين الذين يعانون

حقًا؟”.

الموقع: ميدل إيست آي
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